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 والشهود الكشفلمنهج  عرفيّةالقيمة الم
 (1)الوائلي صالح

 الخلاصة
في القرن  ظهرت في المجتمع الإسلام  قد إلى ما قبل الميلاد، و تمتد   عريقة   سلوكي ة   ف ظاهرة  صو  الت

 محض   عمليي  ف في بداية الأمر سوى سلوك  ولم يكن التصو   على أيدي بعض التابعين، ل الهجري  الأو  
حتّ  الانتشار في القرن الثالث والرابع، التنام و، وأخذت  بعن مقام البحث والتحقيق العلم   بعيد  

أصول العرفان  عندما دو ن الدين ابن عربي محيي على يدوصلت ذروتها في القرن السابع من الهجرة، 
 .النظري  

الديني ة منها، وقد وقعت يحظى منهج الكشف والشهود باهتمام  بالغ  في الساحة الفكري ة لا سي ما 
اهات الصوفي ة والعرفاني ة ال تي تعتمده، وتم  تناول منهج  سجالات  كثيرة  حول هٰذا المنهج والاتّ 
الكشف والشهود في هٰذا البحث من جهة قيمته المعرفي ة، والمعايير ال تي يعتمدها في التثب ت من نتائجه 

م بل قد نسل   ،فالكشف ممكن الوقوع، لكل  هٰذه المعاييرالنظري ة، وهناك مناقشات  علمي ة  منطقي ة 
ي ة له في الاعتقادات الك  ا، غير أن  وقوعه ولو ظن   ة، ولا في  بواسطة البراهين العقلي  ة إلا  ي  ه لا حج 

 ع عنه من إجماع  وما يتفر  ، المعتبر شرعً  الدين    بواسطة النص  ة إلا  ة والأحكام الشرعي  الاعتقادات الجزئي  
 .وعقل  

 الكمات المفتاحية: المنهج، الكشف، الشهود، العقل، السلوك.
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Abstract 

Sufism is a long-standing behavioral phenomenon that extends back to 

before the Christian era, and it appeared in the Islamic community in the 

first century AH through some of the companions. Sufism was primarily 

nothing but a purely practical behavior far from the position of scientific 

research and investigation, and it began to grow and spread in the third and 

fourth centuries, until It reached its climax in the seventh century AH at the 

hands of Muhyiddin Ibn Arabi, when he recorded the origins of theoretical 

mysticism. 

The method of intuition and witnesses receives great attention in the 

intellectual arena, especially the religious one, many debates have occurred 

about this method and the mystical and Sufism trends that it adopts, the 

method of intuition and witnesses has been addressed in this research in 

terms of its epistemic value, and the criteria it adopts in ascertaining its 

theoretical results. Scientific discussions are logical for all of these criteria, 

so intuition is possible, and we may accept its occurrence by doubt, but 

there is not evidence for it in total beliefs except by rational proofs, nor in 

partial beliefs and Sharia rulings except through the religious text that is 

considered legitimately, and what gives in terms of consensus and reason. 

Key words: method, intuition, witnesses, reason, behavior. 
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 مةقدّ الم
في المجتمعات  ف والسلوك العرفان  التصو  ظاهرة اد المثيرة لاهتمام الباحثين والنق  من الظواهر 

 .قافي ةوالث فكري ةفي الأوساط ال واسع   تي أثير حولها جدل  وال  ، ة منهاما الإسلامي  سي   لا يني ة،الد
في القرن  في المجتمع الإسلام   تظهرقد و ،إلى ما قبل الميلاد تمتد   عريقة   سلوكي ة   ف ظاهرة  التصو  ف
التنام ب ت وأخذ ،وحبيب العجم   ي  الحسن البصرعلى أيدي بعض التابعين أمثال  ل الهجري  الأو  
ن عندما دو   ،من الهجرةفي القرن السابع  اذروته توصل حتّ   ،الانتشار في القرن الثالث والرابعو

 ومقامات العارفين في كتابيه أصول العرفان النظري   (ه 638 وفّ  سنةتالم) الدين ابن عربي الشيخ محيي
 ."فصوص الحكم"و "ةي  الفتوحات المك  "

 ،عن مقام البحث والتحقيق العلم   بعيد   محض   عمليي  سوى سلوك   في بداية الأمرف لم يكن التصو  و
ة دون ف إلى العلوم الإلهامي  ميل أهل التصو   علم أن  ا :قال الغزال   ،فة آنذاكهو ديدن المتصو   هٰذاو

ة والبحث عن الأقاويل والأدل   ،فونفه المصن  لك لم يحرصوا على دراسة وتحصيل ما صن  لٰ  ؛ةالتعليمي  
، ]الغزال   هاالطريق هو تقديم المجاهدة ومحو الصفات المذمومة وقطع العلائق ك   ن  إبل قالوا  ،المذكورة

  .[21 ، ص3 الدين، ج إحياء علوم
 فقد  ،ذٰلكف لم تخرج عن حدود التعريفات المذكورة للتصو   لا فإن  

 
كام لالتزام بأحاعنصر  خذ فيهاأ

وليست  عملي ة   أمور    ـ كما تعلم ـ، وهيفلحالة التصو   مات  كمقو   ة والأخلاقوالعبودي   الشريعة
]حامد صقر،  ةها لأحكام الربوبي  ورد   ،ةالعبودي  ف تدريب النفس على التصو   :بعضهمقال  ، نظري ةً 

ف هو امتثال الأمر واجتناب التصو  : صوفي ةصطلحات الالموجاء في قاموس  .[93 نور التحقيق، ص
]حمدي، قاموس المصطلحات « النهي في الظاهر والباطن، من حيث يرضى لا من حيث ترضى

 أو ما يهتم   ة السلوككيفي  يعرف به  كن علم  ، ولٰ علم  ه بأن   عنه عبر  هناك من  ،نعم .[50 ، صصوفي ةال
؛ حاجي خليفة، كشف الظنون، 6 ف، صالفاسي، قواعد التصو  نظر: ا]. بصفاء القلب من الشهوات

 [11 ف، صعبده غالب أحمد، مفهوم التصو   ؛414و 413 ، ص1 ج
 ولم يعهد له ،مباشرةً  العملي   السلوكما يرتبط بو العمل له سوى مجاللا ف التصو   فإن   حال   على أي  
ي  ،ابن عربيالشيخ قبل  م  ل  ولا ع   البحث والتحقيق شاخص   في أروقة طريق فلسفة  سلكال 

 العلم  السلوك مستوى  في الصومعة إلى من مستوى السلوك العملي   فالتصو   نقلو ،صوفي ةالمكاشفات ال
مبدع  -كما يقال  -فهو  "العرفان النظري  "ي أطلق عليه اسم وال   ،في فضاء الدرس والتحقيق النظري  

 [34 مبادئه وأصوله، ص ..]يزدان پناه، العرفان النظري   .وحدة الوجود بعدما كانت وحدة الشهود
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ٰ الثان ه في أواخر القرن الهجري  التوج   هٰذال رهاصات  إكانت هناك  ،نعم  ن بشكل  ه لم يدو  كن  ، ول
 .[28 ، صالمصدر السابق] ومن جاء بعده فترة ابن عربي   كما ظهر في علمي ة   وبلغة  ا ا معرفي  نظامً 
ي  (ه 673 وفّ  سنةتالم) الدين القونوي   ل صدر  ه الأو  تلميذ   بعد ابن عربي   اهالاتّ   هٰذافي  قد دفعو ال 

 في هكتب خلال مامن  ذٰلكو ،اوتنضيجه اشرحهو المجال هٰذاأمام المزيد من التحقيقات في فتح الباب 
 اعتمدً م "،مفاتح الغيب"  كتابهفيما لا سي   مسائله رتيبوت تهدق  ب ي امتازال   ،العرفان النظري  

ا ف علمً عد  التصو   ذٰلك، وب[41و 40 ص، المصدر السابق] في الاستدلال على مطالبه عقلي  ال الأسلوب
ة صدور الكثرة ، ومسائله كيفي  ةالسرمدي  ة وصفاتها ة ونعوتها الأزل  وهو الات الأحدي   ،له موضوعه

 .الات ورجوعها إلها هٰذهعن 

صاحب حكمة  أمثال شيخ الإشراق السهروردي   الفلاسفة من عرفاء النهج جملة   هٰذاسار على  ثم  
د  ،الإشراق مة بين المنظومة ألإيجاد الانسجام والتو ه( 787 - 719) حيدر الآملي  د السي  وقد مه 

 وانسجامها مع فكرة الإمامة ما في فكرة الإنسان الكامل؛ لا سي  والعرفان الشيع   لابن عربي   عرفي ةالم
صاحب  صدر الدين الشيرازي  بعده  الانسجام هٰذاز ي عز  وال   ،[60و 52 ص، المصدر السابق]

 ،[29و 28 ، صالمصدر السابق] اهالاتّ   هٰذاا ل رسمي  لًا ي أضحت مدرسته ممث  ، وال  الحكمة المتعالة
 .في إثبات مسائلهبعة المت  له أصوله وقواعده و ،يدر س اعلمً  فصو  الت أصبح هٰذاوب

 ىدعو هوالبحث  هٰذاتب ومن أجله ك  الوقوف عنده  ي يستحق  وال   المثير للاهتمام الأمر غير أن  
درك الحقائق  نها منتمك   ومقامات   الات  بح صفتت  ة يجعل النفس البشري   الصوف   السلوك العملي   أن  

، قال ابن بالكشف الحالات والمقامات هٰذه يعبر عنو، دون الحاجة إلى النظر الفكري  وتحصيل المعرفة 
لا تدخله  ق  محق   ه عن كشف  ؛ لأن  فهو معرفة   وتقوى وسلوك    عن عمل  لا يحصل إلا   علم   ك  : عربي  

من دخول الشبه عليه والحيرة فيه ا لا يسلم أبدً  الشبه، بخلاف العلم الحاصل عن النظر الفكري  
السي د ، وقال [448و 447 ، ص3 ة، جي  ، الفتوحات المك  ]ابن عربي   والقدح في الأمر الموصل إله

ي هو اللوح، فتظهر فيها ال   ا رفع الحجاب بين نفسه وبين النفس الكل   خيرً  إذا أراد الله بعبد  »: الآملي  
 النفس عنها كما يشاء إلى من يشاء من معان تلك المكنونات، فيعبر  أسرار المكنونات، وينتقش فيها 

، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص  «هعباد  .[452و 451]الآملي 

السلوك ب منحصر   - حسب تعبيراتهم -إلى علم القين وحق القين  إلى الكشف ومنه والطريق
في معنى  :لالأو  ، في مقامين يقعمن هنا فالبحث  ،ةوالرياضات والمجاهدات النفسي   العبادي   العملي  

 الكشف حقيقةفي  :والثان ؟فعلًا  لحصول الكشف وهل هو طريق   ،تهوجه مشروعي  و السلوك العملي  
وإذا  ؟ةة والواقعي  لا أساس لها من الصح   مات  و توه  أ عيات  د مد  ه مجر  أم أن   ة  وهل له واقعي   ،وما في معناه
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هي  معرفة   ا للمعرفة فأي  وإذا كان طريقً  ؟لمعرفةا في تحصيل علمي ة   له قيمة   طريق   وفهل ه ة  كان له واقعي  
 ة؟ة منها أم الجزئي  ي  الك   ،عملي ةأم ال ظري ةالن

على نحو  أن يكون بد   لا العلم  البحث  أن   إلىالتنبيه  يستحسن المباحث هٰذهوقبل الخوض في 
هو أن يكون البحث عن الموضوع بقطع النظر عن  ذٰلكوأعن ب ،ةة لا الخارجي  ة الحقيقي  القضي  

عن وهو من قبيل بحث الفقيه ، ة البحثتحافظ على موضوعي   علمي ة   طريقة   هٰذهو، ةملابساته الخارجي  
يمارسه  غناءً كونه من ناحية  الموضوع هٰذا عن لا يبحث الفقيه؛ فكالغناء مثلًا  د  محد   موضوع  حكم 
يبحث عن حكمه بقطع النظر عن  ثم   عمي  بشكل   هحد  بل يبين  ،أو الفارسي   العربي   ،أو الغربي   الشرق  

 جميع ما ذكرنا.

ا سواه مم  جميع ما ن ع تّريدهعلينا ب ه يتوج  إن  ف ،اموضوعي  ا ا علمي  بحثً  الكشف إذا ما أردنا بحثف
ه خارجة   ات  وخصوصي  من عناصر  ،معه فرضهيمكن  من ؛ ين لهالمتبن  طوائف و كغاياته؛ عن حد 

في  دخل   الأمور هٰذهلفليس  ،كانوا دين   أو مذهب   أي   على، وأو الفقهاء أو الفلاسفة العرفاء أو صوفي ةال
 موضوعي  علمي  موقف   اذاتخ  على  ذٰلككر يؤث  و ، كماهسير علىا سلبً ر ؤث  يقد  فيه ودخولها ،أصل البحث

 .هتّاه
وعلمنا الموقف حال  ة  حج   الكشف وأن   ،ي إلى الكشففيما لو أثبتنا كون السلوك يؤد   ،نعم

يأتي حينئذ   ،أخرى من جهة   العقلأحكام الكشف وو ،من جهة   الدين   النص  التعارض بين الكشف و
إمكان ا لو أثبتنا عدم أم   ؟للواقع أم لا ة  مطابق هل هيو المنهج، هٰذاصحاب أات الكلام عن اعتقاد

ٰ  ،الكشف وغيرهم  صوفي ةا يعتقده اللكلام عم   الىإفلا تصل النوبة  ،تهي  كن لم تثبت حج  أو إمكانه ول
ينتج لما  علمي ة، وبالتال لا قيمة حينئذ   له علمي ةلا قيمة ، إذ اا معرفي  طريقً  ن يعتمد منهج الكشفمم  
 .عنه

 تهمعنى السلوك ومشروعيّ ل: المقام الأوّ 
 ، ص5 العين، ج، الفراهيدي  ] اطريقً  ت، والمسلك الطريق، يقال سلكسلك مصدر لغةً  السلوك

، [442 ، ص10 ابن منظور، لسان العرب، ج ؛1591 ، ص4 ، الصحاح، جالجوهري   ؛311
 .ا أي دخل فيهوسلك مكانً  ،تسلكه فيه في شيء   إدخال شيء   والسلك

 ،ةمن الأعمال العبادي   عن القيام بمجموعة   عبارة   والعرفاء السلوك صوفي ةمصطلح الف و
بالقليل من  والاكتفاء ،تهذيب الأخلاقالعمل على و ،ةوالرياضات النفساني   ،ةجاهدات البدني  والم

 :قال ابن عربي   ،حسب اعتقادهم أخرى منزلة  إلى  منزلة  لنتقل من  ؛الطعام والراحة المعتادين
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  على طريق  مشروع   بالصورة من عمل   وانتقال  ، بالمعنى إلى منزل عبادة   من منزل عبادة   السلوك انتقال
إلى  أو من ترك   ،إلى فعل   فمن فعل   ،وترك   بطريق القربة إلى الله بفعل   مشروع   القربة إلى الله إلى عمل  

وف  .[15 ، ص4 ة، جي  ]ابن عربي، الفتوحات المك   إلى فعل   أو من ترك   ،إلى ترك   أو من فعل   ،ترك  
]ابن  رياضة النفس نهيها عن هواها وأمرها بطاعة مولاها: ق الطوسي  شرح الإشارات قال المحق  

الغرض الأقصى قال:  ثم   ،[381 ، ص3 ، جق الطوسي  سينا، شرح الإشارات والتنبيهات، شرح المحق  
 هو وجوديي  أمر   على حصول موقوف   ذٰلك  أن  إلا   ،وهو نيل الكمال الحقيق   من الرياضة واحد  

المصدر ]  ة  ا داخلي  وإم   ة  ا خارجي  بزوال الموانع، والموانع إم   الأمر مشروط   ذٰلك، وحصول الاستعداد
 دون الحق   أحدها: تنحية ما: أهداف   ثلاثةلتحقيق جه تت  الرياضة  فإن  ومن هنا  .[381 ، صالسابق

لنجذب  ؛ةتطويع النفس الأمارة للمطمئن  ة، والثان: الإيثار، وهو إزالة الموانع الخارجي   عن مست  
، وهو إزالة ويتبعها سائر القوى ضرورةً  ،إلى الحاجب القدسي   م عن الجانب السفلي  ل والتوه  التخي  

ه، وهو تحصيل الاستعداد لنيل للتنب   ة... والثالث: تلطيف السر  ة أعن الدواع الحيواني  اخلي  الموانع الد
لأن  عن تهيئة   عبارة   ، ولطف السر   بتلطيفهمع الشيء اللطيف لا يمكن إلا   مناسبة السر   فإن   ،الكمال

 للشوق والوجد بسهولة   جةة المهي  ي  ولأن ينفعل عن الأمور الإلهٰ  ،ة بسرعة  ل فيه الصور العقلي  تتمث  
 .[381 ، صالمصدر السابق]

قد أخذ نفسه  ،ة  نفسي   ورياضات   ة  بدني   هو صاحب مجاهدات   :قال ابن عربي   وف تعريف السالك
ي  وحكم على طبيعته بالقدر ،بتهذيب الأخلاق ي  يحتاج إله من الغذاءال  يكون به قوام مزاجها ال 

 ، ص4 ة، جي  ابن عربي، الفتوحات المك  ] ولا يلتفت إلى جوع العادة والراحة المعتادة ،واعتدالها
، ]القاشان   ط بين المريد والمنتهي ما دام في السيرالمتوس   ،السائر إلى الله :هبأن   القاشان   فهعر  و، [15

 . [34 ، صصوفي ةاصطلاحات ال
، ؛ الإدريس  57 ف، ص]عبد القادر عيسى، حقائق عن التصو   عن السلوك بالمجاهدة وقد يعبر  

من الحياة  الجانب العملي  المجاهدة هي  :، قال الدكتور محمد العدلوني[17 ، صندلس  ف الأالتصو  
 ،طبيعة الإنسان نظري ةفة على يقوم عند المتصو   وهي نظام   ،فيها والأخلاق   أي الجانب الدين   ،صوفي ةال

فطبيعة  ،ةً وغنوصي   ةً وأرسطي   ةً ت عناصرها من القرآن ومن الفلسفات المختلفة أفلاطوني  استمد  
بين مستوى الملائكة  وسقوط   سمو   ،بين الخير والشر   وشد   جذب   ،الإنسان طبيعتان متناقضتان

ما يدرك وعندما يدركه فإن   ،التناقض هٰذا يحكم سلوكه أن يدرك ف حتّ  وعلى المتصو   .وانحطاط البهائم
ف ، التصو  ]الإدريس   ه وبالعالم المحيط به أتم  كانت معرفته برب   ما كانت معرفته بنفسه أتم  وك   ،نفسه
 .[18و 17 ، صندلس  الأ
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 يقوم بها السالكال تي  الأفعال ن  لأ ؛فالرجوع فيها إلى علم الفقه ،أو المجاهدة ة السلوكا مشروعي  أم  
بالجملة أم  ،أو لاسة المقد  لما جاءت به الشريعة  موافقةً ا أن تكون إم   م ـتقد  عريف المالت من كما تبين   ـ

، ولا يمكن هحكمكمات الفقهاء لبيان ة والمصادر الفقهي  ما ينبغي الرجوع فيه إلى  هٰذاو ،في الجملة
 م.ة المتقد  ر لا يثبت مشروعي  والمتأخ  عنه،  ر  متأخ  ه ة السلوك من خلال الكشف لأن  فرض صح  

يقوم بها السالك ال تي  ـالأفعال من  جملةً  أن   عندهم هو لا خلاف فيهي ال  و المتسالم بين الفقهاءو
ه إلى والتوج   ،والإقبال على الآخرة ،والإعراض عن الدنيا ،ات الثابتة شرعً المستحب  من قبيل الإكثار من 

 ،شرعً  راجحة   ـ بفضائلها  عن رذائل الأخلاق والتحلي  والعمل على التخلي   ،ومخالفة الهوى ،الله تعالى
 .تها عندهمفي مشروعي   وعليه فلا شك   ،قدسا ندب إلها الشارع الأومم  

على صدورها من  يدل   ما ةثم  وليس  ها عبادة  يها بعض السالكين على أن  يؤد  ال تي  تبقى الأعمالو
إن جاءت  هٰذهف ،ون بها يختص  مم   ذٰلكمن قبيل ما ينقل من بعض أورادهم وأذكارهم أو غير  ،الشارع

في  كما هو ثابت   - ة السننفيمكن حملها على مبنى التسامح في أدل  ضمن ضعاف الأخبار والروايات 
أو  في آية   ا إذا كانت من مبتدعتهم وليس لها أصل  وأم   ،لا نقاش لنا فيها مبنائي   فيعود الكلام -ه محل  

عن فعلها أو الرجوع إلى أهل الخبرة من الفقهاء  الاجتنابوينبغي  مة  محر   ها بدعة  في أن   فلا شك   ؛رواية  
 الشرع  لسلوك إذا كان ضمن الميزان ا ةمشروعي   في النتيجة لا إشكال في أصل لبيان الحكم فيها.

ي  وبالنحو  .متقد  ال 
 ،ءالكثير من فقهائنا الأجلا   فهو طريق ،صوفي ةا على الليس حكرً  لعملي  السير والسلوك ا ويبدو أن  

أمران:  ...الفقه الجوانح   :هم بأن  بعض عبر   كما ،لله تعالىإلى ا السلوك العملي   ماه والأخلاق بل الفقه
 مع ة السلوك مع غير خالقه حتّ   بالعبادات. ثانيهما كيفي  ة السلوك مع خالقه وتسم  أحدهما كيفي  

مة كتاب كشف ]مقد   يحتاج إلى الفقه... ذٰلك نفسه وهي غير العبادات من الأنواع المذكورات، وك  
 .[6 ، ص1 الرموز في شرح المختصر النافع، ج

على   شاهد  إلا   الفقهاءنها كبار دو  ال تي  السلوكالأخلاق ورسائل السير وجهاد النفس و بوما كت  
 .ليس موضع بحثنا هٰذاف حال   ، وعلى ك  ذٰلك

ي  فالمطلب لتحصيل المعرفة ا طريقً  والمجاهدة السلوكة أن يكون مدى إمكاني  نا هو يهم  ال 
 الأثر :صدر الدين الشيرازي   قال ،على السالك معرف   تكوين   السلوك له أثر   ع أن  د  افقد  ،ةالكشفي  
ي  والأثر الثان هو الإيقان والتحقيق  ، إلى السالك من مطلوبه هو الإيمان بوجوده ووجوبهلًا يصل أو  ال 

 ةً فقهي   مسألةً  ليست هٰذهو ،[582 ، المبدأ والمعاد، ص]الشيرازي   القين لهو حق   هٰذا إن   ،والمشاهدة
ق تتعل  ما إن  ة الأحكام الشرعي   لأن   ؛كما قد يتبادر إلى بعض الأذهان فيبحث عن حكمها الشرع  
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م الكلام وقد تقد   ة  اختياري   سلوكي ةماته المقد   ،نعم .ااختياري   فعلًا  والكشف ليس ة،الاختياري   فعالبالأ
ض إله في ما أردنا التعر   هٰذاو ،المعرفة نظري ةق بتتعل   تأدية السلوك إلى الكشف مسألةف ،تهامشروعي   في

 .بحثنا
 

 اا وحكم  الكشف مفهوم  المقام الثاني: 
 مفهومحول  تصوري   بحث  م :لالأو   :موضوعنابحثين هما صلب ض لمالمقام سنتعر   هٰذافي 

 :الثانية ؟ق أم لاممكن التحق  الكشف  هل :الأولى ،ه مسألتانوفي تصديق   بحث  م :والثان ،الكشف
  ؟اعلى ثبوته بناءً ته ي  حج   حدود هي ماو ؟فيما يكشف عنه ة  حج   وهل ه قهإمكان تحق  على  بناءً 

 

 الكشف مفهوم :لالمبحث الأوّ 
 :، هيلثلاث جهات  فيه ض التعر  يتم  ري  المبحث تصو   هٰذا

 معنى الكشفالجهة الأولى: 

ابن منظور،  ؛297 ، ص5 العين، ج، ]الفراهيدي   يهويغط   ا يواريهالشيء عم  رفع  لغةً  الكشف
أو  من وراء ستر   وبلوغها الحقائق لاع علىالاط  هو  ااصطلاحً و ،[300 ، ص9 لسان العرب، ج

، صوفي ةأيمن حمدي، قاموس المصطلحات ال ؛107، شرح فصوص الحكم، ص]القيصري   بارتفاعه
في  سبب معرفة الحق   المكاشفة: قال ابن عربي   ،[40 ص، منازل السائرين، الأنصاري   ؛86 ص

كالستور فإذا رفعت وقع الكشف لما وراءها فكانت المكاشفة، فيرى  الأشياء، والأشياء على الحق  
 ه السترفارتفع في حق   ،ه من خلف ظهرهئمن ورا  ا كما يرى النب  في الأشياء كشفً  المكاشف الحق  

لاع على ما وراء الحجاب من الاط  هو  والكشف .[507 ، ص2 ة، جي  ]ابن عربي، الفتوحات المك  
، الآملي   ؛107 ص ،، شرح فصوص الحكم]القيصري   اا وشهودً ة وجودً ة والأمور الحقيقي  المعان الغيبي  

يحصل للسالكين في سيرهم إلى الله  نور   ه:بأن  آخر ووصفه ، [462 جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص
لما يأخذون به أنفسهم من  نتيجةً  ؛ةويزيل دونهم أسباب الماد   ،تعالى، يكشف لهم حجاب الحس  

 .[207 ، صصوفي ة]عبد القادر عيسى، حقائق عن ال وذكر   وخلوة   مجاهدة  

ال تي  ما يحصل للنفس الوحي أن   د حيدر الآملي  ذكر السي   والإلهام لوحيا معرض كلامه عنوف 
ا وينظر إلها ي  ا ك  هً ه إلها بارئها توج  فيتوج  ها، على رب  تكتمل ويزول عنها درن الطبيعة، فتقبل بوجهها 

عن تنبيه النفس  هو عبارة  ا الإلهام فوأم   ،وهو ارتباطها بالعقل الكل    فيض اللهوالوحي هو أثر  ،اي  ا إلهٰ نظرً 
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ي  وهو أثر الوحي ،(1)للنفس الجزئ   الكل    والعلم الحاصل ، يكون من ارتباط النفس بالنفس الكل   ال 
ف العلم عر   ، ثم  اا أو كشفي  ا لدني   علمً يسم   اما، وما يحصل من الإلهي  ا إلهٰ ا نبوي   علمً من الوحي يسم  

ا الوحي فهو بالأنبياء والأولاء، أم   وهو خاص   ،بين النفس والباري ه ما يكون بدون واسطة  بأن   اللدن  
 بالنسبة للوحي وقوي   بين الوحي والرؤية، فهو ضعيف   الكشف في مرتبة   وأضاف أن  ، بالرسل خاص  

 [450و 449 ، جامع الأسرار ومنبع الأنوار، ص]الآملي   .بالنسبة للرؤية
فقد يكون  ،ه وسلوكه العملي  يحصل عليها السالك من خلال سير معرفي ة   نتيجة   هٰذاعلى  فالكشف

]المصدر السابق،  ةالخارجي  ة قيقي  الحعيان من الأ اعينً وقد يكون  ،عان من الممعنًى الكشف ب الحاصل
أنواع المكاشفة وفرقها عن العرفاء من و فةالمتصو   له بعضض تعر  ما ا نا كثيرً وليس يهم   ،[335ص

، منازل الأنصاري   ؛497و 496 ، ص2 ة، جي  الفتوحات المك   ابن عربي،] والمعاينة والفتح المشاهدة
أيمن حمدي، قاموس المصطلحات  ؛333 ، صخنجر علي حمية، العرفان الشيع   ؛40 السائرين ص

قد  ،نعم .فرق بينهماال هو عدمم المتقد   ظاهر تعريف القيصري   ا أن  خصوصً ، [86 - 81 ، صصوفي ةال
 والكشف لأعيانل راك  دإ الشهود وذكر أن  ، لكلٰ  كما أشار ابن عربي   ي الا مفهوم ايكون الفرق موردي  

المشاهدة ما  ا له، والعلم هو الكشف، فحظ  ما طريقً ا وإن  الشهود ليس علمً  أن  و لأحوال،ل إدراك  
نا في وما يهم   ،[188 ، ص4 ة، جي  ]ابن عربي، الفتوحات المك   الكشف ما فهمت وحظ   ،أحسست

  .المقال الجانب العلم   هٰذا

 القلب أداة الكشفالجهة الثانية: 

ي  ، والسؤاليحصل عن طريق السير والسلوك العملي   ماالكشف إن   م أن  تقد   يمكن أن يطرح هنا ال 
ة الخمس، والمعارف العقلي   ة أداتها الحواس  ة الظاهري  ي  فالمعارف الحس   ،لها من أداة   بد   لا معرفة   ك   أن  

 وفي ةصة؟ يرى أصحاب الطريقة من الترى أداة المعارف الكشفي   فما هي ياة العاقلة، أداتها القو  
]المصدر   عنها بـ )القلب(يعبر   ة  باطني   ما يكون بأداة  إن   ما يحصل لديهم من كشوفات   والعرفاء أن  
وهو  ،ما هو ما يقذفه الله في قلب العالمالعلم الصحيح إن   ن  إ: بن عربي  اقال  [،54 ، ص1 السابق، ج

: ، حيث قالر العملي  العقل المنو  إلى القلب  أضاف القيصري  و، [218 ]المصدر السابق، ص هي  إلٰ  نور  
 ه المستعمل لحواس   ر العملي  بذاته وعقله المنو   من المكاشفات هو قلب الإنسانالأنواع  هٰذهمنبع

 ، شرح فصوص الحكم، ص]القيصري   ...من الحواس   ذٰلكا وغير ا وسمعً للقلب عينً  ة؛ فإن  الروحاني  
 ويظهر أن   ،[467 ، صد حيدر الآملي  جامع الأسرار للسي   :العبارة في هٰذه، وقد ورد شبيه 109

ي  الشكل العضو صنوبري   ذٰلكليس مقصودهم من القلب  الدم في جسم الإنسان،  ضخ   عملي ةيقوم بال 
                                                           

 .فلاطونأة ة أو المثال الأعلى وفق نظري  ي  ة ترتبط بالنفس الك  ة الجزئي  النفس الإنساني   يعن أن   -1
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سبب تسمية القلب   القيصري  بين  وقد  الباطن، بالحس   عنه قد يعبر  ق بالنفس والروح ويتعل   ما شيء  وإن  
ي  به بين الوجهلتقل  : قائلًا  ي  فيستفيض منه الأنوار، وبين الوجه يلي الحق  ال  ة يلي النفس الحيواني  ال 

 ، شرح فصوص الحكم، صالقيصري  ] فيفيض عليها ما استفاض من موجدها على حسب استعدادها
الأداة بقدر اهتمامنا بقدرتها على المعرفة  هٰذهة لنطلوجي  لا تعنينا الطبيعة الأ حال   على ك  و .[138

 .عرفي ةوالتعاطي مع الحقائق الم
 ضوريّ الحعلم والالكشف الجهة الثالثة: 

مصنفات  همجموع، ]السهروردي   العلم الحضوري  والكشف  بين حقيقة كماتهم في اظاهرً  لا فرق
فكلاهما ، [26 ، صسلوكي ةالة في المناهج ، الشواهد الربوبي  الشيرازي   ؛74 ، ص1 ج ،شيخ اشراق

 ا العلم الحضوري  أم  : صدر الدين الشيرازي   قالومن علم القلب لا العقل،  ة  إشراقي   إضافة  عن  عبارة  
، وهو ذٰلك له قبل ا لم يكن حاصلًا للمدرك مم   من حصول شيء   فإذا حصل فينا فلا بد   الشهودي  

: ق السبزواري  المحق   وقال ،[26 ، صةالربوبي  ، الشواهد الشيرازي  ] ة فقطالإضافة الإشراقي  
  عن علم القلب وذهول   والناس لفي غفلة   آخر حصول   لا بعلم   والشهود الإشراق   الحضوري 
أي  ،ها ما تصير به النفس عين الوجود المشاهدة بأن  وقد فسر  ، [26 ، صة، الشواهد الربوبي  الشيرازي  ]

، ]السبزواري   في العلم افانيً  يستلزم كونه احضورً  بنفسه الشيءعلم  بأن   ذٰلك لًا معل  فيه،  فانيةً 
ا كان العرفان هو مشاهدة الشيء بنحو لم  : ا، وقال أيضً [388 ، صةالتعليقات على الشواهد الربوبي  

 .[399 ]المصدر السابق، ص كان المراد به العلم الحضوري   ،ةالجزئي  
ة لا مفهومه ته الشخصي  نفس المعلوم بهوي   وجود الحضوري  مرادهم من العلم فإن  حال   وعلى ك  

؛ 48و 47 ، ص8 ج ؛94 ، ص7 ج ؛257 ، ص4 ، الأسفار الأربعة، ج]الشيرازي   ةي  ته الك  وماهي  
 هو عين المعلوم الخارجي   العلم الحضوري   ن  إقالوا  هٰذاول ؛[216و 49 ات الشفاء، صي  الحاشية على إلهٰ 

 العالمعلم  له موردان،العلم  هٰذا وذكروا أن   ،[488 ، ص2 شرح المنظومة، ج، ق السبزواري  ]المحق  
 .[399و 388 ، صةالتعليقات على الشواهد الربوبي  ، ق السبزواري  ]المحق   بذاته وعلمه بمعلولاته

أجيب  ؛اا اكتناهي  نفسه علمً ب اعلمً  فرد   ك   يستلزم أن يكون قول بالعلم الحضوري  ال أن   ةإشكال  ولدفع 
 شديدة   وهناك مرتبة   ،كعلم الرضيع بذاته ضعيفة   فهناك مرتبة   ،كةً مراتب مشك   للعلم الحضوري   أن  ب
 حضوري   ، فكلا المرتبتين وما بينهما علم  اي  ا أو ك  مستفادً  له عقلًا علم الإنسان بذاته حال بلوغه وتحو  ك

 دةً مراتب متعد   ، وذكر القيصري  [678ص]المصدر السابق، ا كبيرً  ابيد أن بينها فارقً  ومشاهدة  
ينتقل  رة بنحو  ة المفك  ظهور المعان في القو   المراتب هٰذهأدنى من وعد   ،والمعنوي   للكشف الصوري  

إذا انتقل من  ، ثم  ، وهو ما يطلق عليه الحدسمات  ط مقد  دون توس   ئالهن من المطالب إلى المباد
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ه من الحقائق فإن   ا إذا كان حقيقةً وأم   ، من المعانالحدس معنًى  ا إذا كانالهن إلى القلب صار إلهامً 
 [110 ، شرح فصوص الحكم، ص]القيصري   .ةً قلبي   مشاهدةً  يكون

 ،اجزئي   ا شخصي  لا يعدو كونه إدراكاً   بالعلم الحضوري  ما يسم   بعضهم هو أن  ح به ما صر   بيد أن  
ا جوهرً  ا بكون نفسها لا يجعله علمً علم العالم بنفسه حضورً  ، كما أن  اتي  فليس من شأنه إدراك الك  

 ةالجزئي  ة والشخصي  على وجه  لوجود   إدراكاً  ليس إلا   فهو ،ذٰلك للبدن ولا غير ةً را أو مدب  أو شخصً 
 بمعرفة خاص   العلم الحضوري   ، كما أن  [48و 47 ، ص8 ج ؛4 ، الأسفار الأربعة، ج]الشيرازي  

ا أن نقول الكشف فيها؟ فإم   ح العلم الحضوري  ا غيرها فكيف يصح  ، أم  وشؤونهاالإنسان بنفسه 
ا أن نقول الكشف ، وإم  للعلم الحضوري   افيكون مساوقً  على معرفة الإنسان بنفسه وشؤونها، مقتصر  

ـ كما  ، ثم  إن  القيصري  اا حضوري  لا يكون علمً  هٰذا عى، بيد أن  يحصل بغير النفس وشؤونها وهو ما يد  
ح بأن  بعض مراتب الكشف تكون علومًا حدسي ةً  م ـ صر  ليست من  ، وهي بدون شكي ةً وإلهامي   تقد 

.  العلم الحضوري 
، فالعلم الحضوري  عم  لكل  إنسان  ولكل  حالات  والأرجح أن يكون بينهما عموم  وخصوص  مطلق 

ا حالة الكشف والشهود فتطلق لح ة  لمن يحصل لديه هٰذا حصول المعلوم لدى العالم، أم  الات  خاص 
.  النوع من الإدراك نتيجة مجاهدات  وسلوك  عمليي خاصي

 

 تهيّ وحجّ الكشف ق تحقّ  :المبحث الثاني
 :هما ،ينلتمسأ تناولفيه  يتم   تصديق   المبحث هٰذا

 الكشفحالة ق ة تحقّ إمكانيّ  :المسألة الأولى
 وبعبارة   ؟أصلًا  اق لهلا تحق   اهأم أن   ،فعلًا  قة  متحق  الكشف حالة هل  ،بدايةً لنا أن نسأل  يحق  
دون  السلوك العملي  والسير  من خلال وشهودها ق انكشاف المعارفة تحق  هل هناك إمكاني   :أخرى

 ؟فعلًا  ذٰلك، وهل حصل الفكري  
فقد  ،وقوعه جهةا من أم   ،منهتمنع  ة  عقلي   لعدم وجود استحالة   ؛ذٰلك إمكان جهةلا كلام من 

دون من  ،مقامهما يقومللرسل والأنبياء ومن  ة  وحياني   ة  صول معارف إلهامي  بح يني ةت النصوص الدتواتر
ر   وتعليم   تعل م  

ينْ ا إِنَّا :كما في قوله تعالى ؛وتفكير   ولا تفك  وحْ 
 
كْ   أ ا إلِ  م  ينْ ا ك  وحْ 

 
ٰ  أ  مِن و النَّبِيِّين   ن وح   إِلى 

ي  العالمالعبد ة في قص   ذٰلكر حصول من تكر   وما أخبر به الله  ،[163النساء: سورة ] ب عْدِهِ  ال 
النوع من  هٰذاطلاق الكشف على مثل إ، ولا ضير في [82 - 65الكهف: سورة ]  موسى هصحب
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 عىاد  ، وهناك من حسب ظاهر النصوص فكريي  صحابها دون سلوك  نكشفت لأاكونها  ؛المعرفة
 ف  قوله تعالى: في  أن   [40 ، صالأنصاري، منازل السائرين]

 
 م   هِ دِ بْ  ع  لى   إِ ح  وْ أ

 
]سورة النجم:  ح  وْ ا أ

كْر ى ذٰلكِ   فِي  إنَِّ قوله تعالى: ف إلى المكاشفة، و إشارةً [ 10 ِ ن   لمِ نْ  ل  وْ  ق لبْ   له    كا 
 
لقْى   أ

 
مْع   أ و   السَّ  و ه 

هِيد   بل  - يني ةالد ظاهر النصوص أن  لا إشكال في  حال   ، وعلى ك  على المكاشفة إشارةً [ 37]سورة ق:  ش 
 .ذٰلكد ؤي  ي -صريحها 
 هٰذهفي مثل  الوجدان   طريقوال ،بالوجدان والإخبار منحصر  ت التثب   فطريق هٰؤلاءا في غير أم  

ا طريقً فلا يصلح  ،ةً شخصي   ا إلى كونه تّربةً ، مضافً عند الجميع رد  غير مط   ه؛ لأن  مسدود   المسائل
 دلالات النصوص تّاذبو ،كثيرة   المجال هٰذافي عيات المد    أن  إلا   ،خبارالإ طريق فلا يبقى إلا   ،تللتثب  

وليس  ،لهم ذٰلكوقوع  اعود  ان صادقون وعلماء صالحو ةكن ثم  لٰ  ،منهم ورؤية كي بما يتماشى  ملحوظ  
وقد وصف ابن سينا ، هٰؤلاءستنكر ل، ومن الجهل أن ي  اا أو ظن  قطعً لهم  اقوأ التصديق بأمامنا إلا  

 ،كين مثل الصبيان بالقياس إلى المحن  وما مثله بالقياس إلى العارفين إلا  : الجاهلين بحال العرفاء قائلًا 
صاروا  ،بات اللعبواقتصرت بهم المباشرة على طي   ،يحرص عليها البالغون بات  هم لما غفلوا عن طي  فإن  

ابن سينا، شرح ]  عيفين لها عكفين على غيرها ،عنها ]أي أعرضوا[ زورواأإذا  يعجبون من أهل الجد  
ق الطوسي   ولعل ك قد آخر قال:  ، وف موضع  [377 ، ص3 ، جالإشارات والتنبيهات، شرح المحق 

ا لاتؤخذ في طريق الممتنع فت   ،يكاد تأتي بقلب العادة يبلغك من العارفين أخبار   بادر إلى التكذيب... مم 
]المصدر السابق، ص  ذه الأشياء أسباباً في أسرار الطبيعةفإن  لأمثال هٰ  ؛تعجل فتوق ف ولاالصريح 

413]. 
يجب  هة كشوفاتهم، وأن  ي  حج  القائلين بوجود الكشف لا يعن  تصديق ن  أ إلى من الالتفات ولا بد  

 هوقوعو الكشفإمكان إثبات   بالنسبة لمن حصل عنده الكشف؛ فإن  تّ  حبل ولا  ،االاعتماد عليه
 .ض له في المسألة التالةما نتعر   هٰذاو ،تهي  في إثبات حج   غير كاف  

 تهيّ حجّ و الكشف مكانة :المسألة الثانية

 هي: بحاث  أ ةض لثلاثالتعر   يتم  المسألة  هٰذهفي 
 بالنسبة للشهود والفكر مرتبة العقلـ 1

في معرض فوهو يعلو ولا يعلى عليه،  ،مستقل   طريق معرفة  الكشف  أن   نهجالم هٰذاصحاب أيرى 
من  اكثيرً  إن   :صدر الدين الشيرازي   قال - ما أسماه بالعلم الغيب  نكروا أين ال   - أهل العلم ه علىرد  

ي  اللدن   المنتسبين إلى العلم ينكرون العلم الغيب   ك والعرفاء، وهو أقوى وأحكم يعتمد عليه السلا  ال 
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 .[142 ، مفاتيح الغيب، ص]الشيرازي   من سائر العلوم
 [35 مبادئه وأصوله، ص ..]يزدان پناه، العرفان النظري   فوق طور العقل فالكشف عندهم طور  

ي  معه إلى الفكرالإنسان لا يحتاج  هن  إو وه نوعً ال  أن و ،اجتنابها ينبغي للسالكال تي  من الحجب عد 
ب إذا لزم الخلوة والكر، وفرغ المتأه   إن  : "الفتوحات"مة كتاب نفسه منها، كما جاء في مقد   تخلو
ويعطيه من العلم  -تعالى  -يمنحه الله  ه، حينئذ  ا لا شيء له عند باب رب  من الفكر، وقعد فقيرً  المحل  

آخر  وف موضع   ،[54 ، ص1 جي ة، الفتوحات المك  ، ]ابن عربي   ةاني  ة والمعارف الرب  ي  به والأسرار الإلهٰ 
العلم   لك أن  فكارهم، ويتبين  ألتعرف لماذا يرجع علم العقلاء من حيث  عظيم   هتك على أمر  قد نب  قال: 

رته العقلاء من حيث أفكارهم، وأن   ما هو ما العلم الصحيح إن   الصحيح لا يعطيه الفكر، ولا ما قر 
 وولي  ونبي  ورسول   الله به من يشاء من عباده من ملك   ، يختص  هي  إلٰ  وهو نور   ،يقذفه الله في قلب العالم

]المصدر  ومن لا كشف له لا علم له: صرح قائلًا  ثم  [، 218 ، ص1 ]المصدر السابق، ج ومؤمن  
 .السابق[

ما يصل إله ة ما لا يصل إله العقل بذاته، بل إن  من الأشياء الخفي   إن  : ةابن ترك ومن غريب ما قاله
ة القو   هٰذهب ، ويعن[249 ، تمهيد القواعد، صة]ابن ترك أخرى هي أشرف منه ة  باستعانة قو  ويدركه 
ا من الممنوح شرفً  أقل   علمي ةالكشف، ولست أدري كيف اقتنع بأن يكون مانح القيمة ال أداةالأشرف 

 لها؟!
صاحب النظر  ما كانإن  : بقوله عندهم النظر الفكري   صاحب سبب عدم اعتبار القيصري  ل يعل  و

والعقل أخرى، فهي  ف فيها الوهم تارةً يتصر   ة  رة جسماني  المفك   عند أهل الله؛ لأن   غير معتبر   الفكري  
 قال القونوي  ، و[282 ، ص1 ، شرح فصوص الحكم، ج]القيصري   ولايتهما والوهم ينازع العقل محل  

ا ما في أيدي الناس وا أيضً ؤذكرنا، واستقرا رأى المستبصرون من أهل الله ما فلم   في رسالته المفصحة:
ا منها يقوم على ، ولم يجدوا شيئً ، وإن كان بعضها أقوى من بعض  لات  ا وتخي  من العلوم، وجدوها ظنونً 

ة ا خلا أكثر المسائل الرياضي  فاق، مم  يقع بينهم عليه الات   بحكم   ، ولا يجتمعون في الحكم على شيء  ساق  
ة، ص ن كتاب أجوبة المسائل النصيري  ع ]الرسالة المصفحة، نقلًا  ةً ي  حس   ة لكون براهينهاالهندسي  
178]. 

وا فقدانه نوع ترقي ومن زهدهم بالعقل  السالك  ذكروا أن  ب به إلى الله تعالى، فقد يتقر   روحيي  عد 
ترد على الإنسان بحيث يغيب  حالة  ، وهي "المحو"  عنها بـقد يعبر  ال تي  السكر حالة لديهحصلت  ماك  

، ]القيصري    لا مدخل لعقله فيها كالسكر من الخمر وأقوال   عندها عن عقله، ويحصل منه أفعال  
ة؛ اني  والعناية الرب   هي  في معرض التوفيق الإلٰ  كانالحالة  هٰذهب ما كانك  ، ف[62 ، صرسائل القيصري  
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 ابن عربي    أن  ، حتّ  [112 ص ف(،صو  )رسالة الت الرسائل، ]القيصري   ةفتفاض عليه المعرفة الخاص  
ي  ث فيه عن السكر العقلي  وتحد   ،ا بعنوان السكرص بابً خص    بقول لًا ، متمث  يشبه السكر الطبيع  ال 

 الشاعر: 
 والسديرِ  قِ نالخور رب    ن فإن   فإذا سكرت  

 والبعيرِ  هةِ الشوي رب     ن فإن   وإذا صحوت  
 [260و 269 ، ص4 ة، جي  الفتوحات المك  ]ابن عربي، 

ومن مات الموصلة إلى حالة الكشف، المقد  من  -دهم عن - عن الفكر ففقدان العقل والتخلي  
 «ينبغي للعاقل أن يخلي قلبه من الفكر» :قوله في رسالته للفخر الرازي   عن ابن عربي  غريب ما جاء 

 ؟! بلا فكر  ولا أعرف كيف يكون عقلًا  [،490 ، جامع الأسرار ومنبر الأنوار، ص]الآملي  
ره من  (هـ  440المتوفّ  سنة )ة وهو أبو سعيد أبو الخير وقد كتب أحد الصوفي   للشيخ ابن سينا يحذ 

]طباطبائي، نقد علماء المسلمين  .لأن ها تقوم على الدور على حد  زعمه ؛الاعتماد على المباحث المعقولة
 [75لمنطق أرسطو، ص 

أن يشرع في مطالعة  لا ينبغي لأحد  »: لهواء كتابه قلقر   د حيدر الآملي  للسي   ة  ل وصي  في أو  ا جاء ومم  
، ويقع ا أصلًا ه لا يفهم منه شيئً ة، فإن  ة العقلي  مات القياسي  ة عقله ورأيه والمقد  ذا الكتاب بقو  هٰ 

كيف  ،ولت شعري .[609 ، جامع الأسرار ومنبر الأنوار، ص]الآملي   «بواسطته في الكفر والضلال...
يمكن للإنسان أن يفهم و الكفر والضلال؟! أالعقل إلا   بعد؟! وهل ا للكفر والضلاليكون العقل سببً 

ً  ئبدون عقله؟! أم المقصود من الكلام أن يكون القار  ا أعم.ا وتابعً ا محضً مقلد 
يأتي لا  حال   فهو على ك  ة إله، والنظرة الدوني  ، ضح مدى زهدهم بالعقل والمنهج العقلي  يت   هٰذاوب

لا  ثباتالإ في مقام ة  ثانوي   ما هي حاجة  فإن   إله ه لو كانت بهم حاجة  ن  إو ،رة  متأخ   في مرتبة   إلا   عندهم
ومجادلة  لغيره هاإثباتيسعى إلى  ،عن طريق الكشوفات اتالاعتقادعلى  السالك بعد حصولأي  ؛الثبوت

مات وما ذكرت من البرهان والدلل هنا وف مقد   :قال القيصري  ، العقلي  سلوب البرهان أب المخالفين
ا لهم بطريقتهم، الطريقة، إنما أتيت به إلزامً  هٰذهكتبتها في ال تي  شرح الفصوص، وباق المسائل

نة لما عليهم، وظاهر الآيات والأخبار المبي   ةً كشف أهل الشهود ليس حج   ا لهم بشريعتهم، فإن  وإفحامً 
في )رسالة  ، الرسائل]القيصري   لديهم، فوجب أن نقول معهم بلسانهم يقوله أهل الكشف مؤول  

بل كان  ، بالفكرلًا ولم يحصل ل أو   :، قائلًا معرفته السهروردي   كما وصف ،[111 ف(، صالتصو  
)بعد حصوله ل  )أي بالوق والكشف، لما ارتكبه من الرياضات والمجاهدات( ثم   آخر حصوله بأمر  
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 ما ة مثلًا  لو قطعت النظر عن الحج  )أي البرهان بالفكر عليه( حتّ   ةطلبت الحج   بالوق والكشف(
ك فيه بما حصول القين كان بالعيان لا بالبرهان، لمكن أن يتشك   لأن   ؛ك  كن فيه مشك  كان يشك  

، وما بين المعقوفتين 14 ، ص، شرح حكمة الإشراق للسهروردي  شيرازي  القطب الدين ] يورده
 .للشارح[

على طبق  قواعد وأصول  أسيس منهم لت انبرى جماعة   ومع رفضهم للعقل لغرضا هٰذامن أجل و
مبادئه  ..]يزدان پناه، العرفان النظري   ما يحصل عندهم عن طريق الكشف لكل   العقلي   البرهان

واجتهدت في تأسيس تلك القواعد  مة مصباح الأنس:في مقد   قال ابن الفناري   ،[62 وأصوله، ص
 ، مصباح الأنس، ص]الفناري   ة حسب الإمكان بما توافق عقل المحجوبين بالنظر والبرهانالكشفي  

 جد  و صاحب الا لا يحظى منه إلا  ا ذوقي  العلم وإن كان كشفي   هٰذاو :اأيضً  ، وقال القيصري  [10
ليس له ذا العلم هٰ  ون أن  الظاهر يظن  أهل العلم  أن  ا رأيت كن لم  والوجود، وأهل العيان والشهود، ولٰ 

، لا برهان لأهله عليها، ة  ذكري   ات  وطام   ة  شعري   لات  يوقف لديه، بل تخي   يبتن عليه، ولا حاصل   أصل  
 ومسائله ومبادئه الفن   هٰذانت موضوع بي   ؛د دعوى المكاشفة لا يوجب الاهتداء إلهاومجر  

، الرسائل   ؛ةل وفق الطريقة العقلي  د له وأص  ه قع  ؛ أي أن  [34في التصو ف(، ص  )رسالة  ]القيصري 
 عليهم ةً كشف أهل الشهود ليس حج   لأن   ؛اعلمي   مستساغةً  ةالكشفي   اتوالأدبي   كون الصياغاتلت

 .]المصدر السابق[
بعد  بالدلل العقلي  في إثبات معتقداتهم ين ي  المل  مين هي عين طريقة المتك   -في الحقيقة  - هٰذهو

 ،ااعتقاده سابقً  وسيلة إثبات ما تم   هٰؤلاءعند  ، فالدلل العقلي  الدين   لهم عن طريق النص  حصولها 
ي  ، فالهدفللحقائق وكشف   وليس وسيلة إدراك    ، هو نفسهمن أجله اعتمد العرفاء المنهج العقلي  ال 

ي   .المنهج ذٰلك مونلأجله اعتمد المتك  ال 
 هو الإرادة الناشئة عن علم   ل مراتب السير والسلوك العرفان  أو   ون يرون أن  العقلي  كماء الحبينما 

 السالك يحتاج إلى رياضة   ، وأن  مطلق   من يثق بقولهم بنحو   من مقبولات مستفاد   أو إيمان   إبالمبد يقيني 
لا ارة لتكون هي الأم   ؛اوتحت سلطته عاقلةلة القو  ل لتكون مطيعةً وتطويعها  ارةالأم   لتهذيب النفس

]ابن سينا، شرح  بالفكر أن تكون مشفوعةً  بد   يعتمدها السالك لاال تي  عبادةال دوا على أن  ، وأك  لنفسا
 ق الطوسي  لمحق  ل اوقد عل   ،[381و 380 ، ص3 ، جق الطوسي  الإشارات والتنبيهات، شرح المحق  

إلى  هةً متوج   ذٰلكا للنفس، فإن كانت النفس مع ته متابعً ي  العبادة تّعل البدن بكل   ن  إ: قائلًا  ذٰلك
ا للشقاوة كما قال  فصارت العبادة سببً ، وإلا   على الحق  ته مقبلًا ي  صار الإنسان بكل   ،بالفكر جناب الحق  

 :  ْيل لِّين   ف و  ين    للِمْ ص  ِ مْ  الَّ تهِِمْ  ع ن ه  لا  ون   ص  اه  ابن سينا، شرح  ] [5و 4الماعون: ]سورة  س 
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 ، ق الطوسي   .[382 ، ص3 جالإشارات والتنبيهات، شرح المحق 
هي ال تي  ةة الحيواني  القو   ه من غير الممكن ترويضفإن  هي المهيمنة والآمرة  إن لم تكنة العاقلة فالقو  

يكون دوره التخطيط  ،على أمره امغلوبً ا لها وسيكون العقل أسيرً  ة،الإدركات والحركات الحيواني   أمبد
 فتبقى النفس مضطربةً ، على مستوى الفكر أم السلوك الخارجي   سواء   ،نطقي ةالمفاتها غير والتبرير لتصر  
 ذٰلكوب عملي ةوال ظري ةوخضعت له من الناحيتين الن ،ن العقل من ترويضهاـ إذا تمك  إلا   ة  غير مستقر  

 ، ص3 ، جق الطوسي  ]ابن سينا، شرح الإشارات والتنبيهات، شرح المحق   ةق النفس المطمئن  تتحق  
من  مرحلة   فلا غنى عن القوى العاقلة في السير والسلوك والكشف والشهود في ك  ، [381و 380

 .مراحله

ي أالثان من الرياضة؛ المعين على الهدف  في شرحه للإشارات أن   ق الطوسي  ومن هنا ذكر المحق  
وكذا  -م كما تقد   - هو العبادة المشفوعة بالفكر ةلأن تكون تحت سلطة المطمئن   ارةالنفس الأم  تطويع 

كثرة  الفكر اللطيف هو المعين على تحقيقه؛ لأن   فإن  ه، للتنب   في الهدف الثالث؛ أي تلطيف السر  
]ابن سينا، شرح الإشارات  .لإدراك المطالب بسهولة   ةً تّعلها مستعد   الفكر تّعل للنفس هيئةً 

 [383 ، ص3 ، جق الطوسي  والتنبيهات، شرح المحق  

 إ والصواب في الكشفالخطإمكانية ـ 2
هو  ذٰلك سبب بعضهم أن   لعل  قد و، شتباهفيه الخطأ والايحصل ا مم  الكشف  أن   همصريح كمات

من ة ظالسالك في المنام أو الق صل هو ما يراهفالمثال المت  ، صلنفالمثال المب صلالمت  المثال  حالة خلط
بنفسه ـ كما يعتقدون ـ  قائم   هو علم   المنفصل، بينما المثال غير صادقة  أو  صادقةً وقد تكون  ،ىرؤً 

ا يرى هواجسه أحيانً السالك  بيد أن  ، ونقص   عيب   عن ك   ه  ، وهو منز  ة فيهعن علم الماد   منفصل  وهو 
ة صف بالنبو  ه قد ات  وأن   ،ما رآه هو علم المثال المنفصل أن   يظن  ف ،مسبقةً  أو معتقدات  ة النفساني  
 [333 المعرفة في القرآن، ص نظري ة]جوادي آملي،  .والإنباء

 ة  خاص   هٰذهو ، المعارففي تلق   إمن الخط مصونة   مرتبة   :مرتبتينعلى حالة الكشف  أن   آخرذكر و
]المصدر  .وهي ما يحصل للعرفاء من غير المعصومين ،يشوبها الخطأ ين، ومرتبة  ي  لهٰ بالأنبياء والأولاء الإ

 [334و 333 صالسابق، 

]ابن  اشيطاني   اوخيال   ا، وقد يكون وهمي  ايي إلهٰ  اغيبي  أمرًا الكشف  قد يكون مصدرف هٰذاوعلى 
 ، ص؛ فصوص الحكم، شرح القيصري  494 ص ،2 ج ؛282 ، ص1 ة، جي  ، الفتوحات المك  عربي  
لا  الخواطر أربعة  : إذ قالة، معرفة الخواطر الشيطاني   سماه في باب ابن عربي   به حصر  كما ، [100
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 علم أن  ا، ولا خامس هناك... شيطان   ، وخاطر  نفس   ، وخاطر  ملك   ، وخاطر  ان  رب   خامس لها: خاطر  
 إنس   على قسمين: شيطان   ذٰلكمن  القسم الحس    ، ثم  حس    وقسم   معنوي   الشياطين قسمان: قسم  

 :القيصري  قال  شرح الفصوص ، وف[425 ، ص2 ة، جي  ، الفتوحات المك  ]ابن عربي   جن    وشيطان  
 ،الظاهرة، وقد يدخل من  صل قد يدخل من طريق الحواس  لة في الخيال المت  الصور المتمث   ن  أاعلم

من علم المعان والعقول  لات  وتمث   يات  الباطن بتجل  لة، وقد يدخل من طريق ة المتخي  تخليق القو  
وقد يحصل من انعكاس الصور الموجودة في علم المثال والخيال المنفصل، وقد يكون بتمثيل  ،ةالقدسي  

، شرح فصوص الحكم، ص ]القيصري   ه...الأبالسة والشياطين الخارجة عن صقع وجود السالك لتضل  
100]. 

ومنه ما  رحمان   شتباه فيه، فمنه ما هو حق  باس والاالكشف لا يخلو من وقوع الالت فإن   هٰذاوعلى 
 ة في الكشف؟ي   ما بينهما وما هو مصدر الحج  ، والسؤال هنا، كيف لنا أن نميز  شيطان   هو باطل  
 ة الكشفيّ مصدر حجّ ـ 3

ي ةعنها في المقام، فالحة المبحوث ي  تحديد معنى الحج   في المسألة ينبغيالنزاع  ولتحرير محل   هنا قد  ج 
ي ةتختلف باختلاف مورد الكشف، فإن كان مورده حقائق الوجود ومسائل العقيدة فمعنى الح بعة المت   ج 

ي ةهي الح ]ابن سينا، شرح  ا بالمعنى الأخص  أي مطابقة المعلوم أو المنكشف للواقع يقينً  ،نطقي ةالم ج 
المطلوب في العقيدة معرفة الواقع  لأن   ؛[287 ، ص1 ، جطوسي  ق الالإشارات والتنبيهات، شرح المحق  

ا إذا كان ، وأم  [38يونس:  ]سورة ائً يْ ش   قِّ الْح   ن   مِ نِ غْ  ي  لا   نَّ الظَّ  نَّ إِ فـ  ا،ا صدقً على ما هو عليه حق  
ي ةفي موضوعت الشريعة وأحكامها فمعنى الح مامورده ي ةبعة هي الحالمت   ج  مفادها أو ال تي  ةالأصول   ج 

 ؛[364 ، ص2 ، أجود التقريرات، ج]الخوئ   ة عند الشارع الأقدسري  ة والمعذ  زي  المنج   لازمها العقلي  
ا المورد غالبً  هٰذامعرفة الواقع في  ن  إلا مطابقة الواقع؛ ف هونواهي المطلوب فيها الامتثال لأوامر المولى لأن  

 ملاكات الأحكام بيد المولى تعالى. باعتبار أن   ؛أو عسيرةً  لةً اما تكون مح
ي ةمعرفة معنى الحبعد  ي ةل عن مصدر ء، نتساج  ي  الكشف حج   ،ا فوق طور العقلجعلوه طورً ال 

ي  في الوقت ؟ وإذا كانت ة  أم غيري   ة  ته ذاتي  ي  فهل يا ترى حج   يمكن أن يعتريه الخطأ والاشتباه،ال 
 بحث  يحتاج إلى مزيد  ؟ فالموضوعغيرهما أم العقل أم شيء   يني ةالد النصوص مصدرها، هل ةً غيري  

 .تدقيق  و
الطريق،  هٰذافي  ا هو باطل  عم   لتمييز ما هو حق   ومعيار   ة اعتماد ميزان  ي  ضح مدى أهم  من هنا يت  

اختلاف المراتب والاستعدادات من جهة ف ،ما ارتباك  ي  أالموضع  هٰذاأقوالهم ارتبكت في  بيد أن  
 من الكشف الصوري   ا كان ك  لم  : كما في قول القيصري   دة  محد   لجعل ضابطة   لم يدع مجالًا  للسالكين
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وكانت  -من أنواع الكشف  ه إلى كي ه سر  على حسب استعداد السالك ومناسبات روحه وتوج   والمعنوي  
 بحيث لا يكاد ينضبط صارت مقامات الكشف متفاوتةً  - ةً والمناسبات متكثر   متفاوتةً  الاستعدادات
لما يجده الآخر،  اما يجده بعض السالكين مناقضً  ولعل   ،[111، شرح فصوص الحكم، ص ]القيصري  

ي  الأمر مبادئه وأصوله، ص  ..]يزدان پناه، العرفان في إدراكاته ومعارفه بعض  قد ينكر بعضهم على ال 
 بين المكاشفات والخيالاتيعتمدونه في التمييز  د  محد   فقوا على ميزان  يت  لم هم أخرى أن   ومن جهة   ،[96

 د بعضهم في الوقتنج لكلٰ  ؛ةً شيطاني   اوأوهامً  لات  تخي   أوا ا قدسي  ا حقيقي  ما يكون كشفً  بين الصرفة؛
ي  قدر تتناسب و بدرجة   س الحاجة للميزانيد على مسيؤك  و، علم   ح بضرورة وجود موازين لكل  يصر  ال 
ٰ  ة العلمأشرفي   ، مفاتح القونوي  ] وأحوج ما كان العلم أشرف كانت حاجته للميزان أمس  فك   ؛هي  الإل
ٰ  ،[15 ، ص)مصباح الإنس( الغيب ٰ  العلم ن  إيقول  ذٰلكه بعد كن  ل أوسع وأعظم من أن يضبط  هي  الإل
وينتهي إلى  الميزانع يلضأخرى  ةً ، ويرجع مر  ]المصدر السابق[ معين    وينحصر في ميزان   مقنن    بقانون  

من  واسم   مرتبة   له بحسب ك   من أهل التحقيق من أهل الله أن   عند الكل   صح  النسبية المطلقة إذ قال: 
 .]المصدر السابق[ ا يناسب المرتبة والاسمميزانً ، وشخص   ووقت   وحال   وموطن   ة، ومقام  ي  الأسماء الإلهٰ 

لهم أرباب الوق والشهود  أن   اعيً مد   ،مسألة الميزانا في ا وخفي  ا قدسي  أن يعطي بعدً يحاول وبعضهم 
، ]القيصري   وخاص   ن عم  اهما ميزان ذكر أن  حتّ   ئه ما فت أن  ، إلا  موازينهم يعرفونها بحسب مكاشفاتهم

أو  ع على الموازينالترف   وف الواقع أن   ،وسوف يأتي بيانهما ،[101و 100 شرح فصوص الحكم، ص
دي في دفع المشكة ة  خطابي   بتعبيرات   لا يعرفها غيرهمال تي  ةدعوى الموازين الخاص   يواجهها ال تي  لا يج 

 :امنطقي   مناقشتها محاولينولنستعرض أقوالهم في ميزان الكشف  ،)المنهج( هٰذا

 الميزان العامّ 
، ]القونوي   يني ةالنصوص الدوعنوا به  ،العام  الميزان ميزان الكشف هو  هناك من ذهب إلى أن  
ل ، [111 ، شرح فصوص الحكم، صالقيصري   ؛19 القرآن، ص إعجاز البيان في تفسير أم   وقد فص 

ي  الميزان العام   بين ابن عربي    ولكل   سالك   كل  وهو أن يكون ل والميزان الخاص   يني ةهو النصوص الدال 
ة الصرفة موازين يعرفها وبين الخيال  [ المكاشفة]للفرق بينها  :، قالها يخص  ميزانً  حوالهمأمن  حال  

وهو  إا يفرق بين الصواب والخطللحكماء ميزانً  ن  أكما  ،أرباب الوق والشهود بحسب مكاشفاتهم
 ...دي  المحم   منهما عن الكشف التام   المنبئ ك   ،وهو القرآن والحديث عم   المنطق. منها ما هو ميزان  

  .[101 ، صالمصدر السابق]
، 1 ة، جي  ، الفتوحات المك  ]ابن عربي   يني ةمن النصوص الد بظاهر جملة   للميزان العام   وقد استدل  

وا ق  تَّ ت   نْ إِ  وقوله تعالى: [282]سورة البقرة:  الله   م  ـك  م  لِّ ي ع  و   وا الله  ق  اتَّ و   منها قوله تعالى: ،[31 ص
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ْ  الله   ْ و  ، [13]سورة الأنفال:  اانً ق  رْ ف   مْ ـك  ل   لْ ع  يج   ؛[28]سورة الحديد:  هِ بِ  ون  ش  مْ ا ت  ورً ن   مْ ـك  ل   لْ ع  يج 
منا الله، بسببه يعل   التقوى طريق   ب لله تعالى، وبالتال فإن  المقرِّ  التقوى هي السلوك العملي   بتقريب أن  

 اأربعين صباحً  لله  ما أخلص عبد   :للواقع، وف الحديث القدسي   مطابق   -تعالى  -مه الله وما يعل  
 .ذٰلكوغير  [249 ، ص67 ، بحار الأنوار، جالمجلس  ] ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه  جرتإلا  

ي  وهو نفس المعيار بعد ما فصل بين  جوادي آملي فالشيخة، ك به بعض عرفاء الإمامي  تمس  ال 
من زيف الاشتباه  ذٰلكأو تنزيه  إمن أجل الصيانة من الخط: الكشف المصون والكشف المشوب، قال

 ذٰلكه، كما صرح ب وتصحيح كشف غير المعصوم في ظل  يجب جعل الكشف المعصوم أصلًا  ئ،الطار
ه يرى مسألة إرجاع ن  إ ، ثم  [334 المعرفة في القرآن، ص نظري ة]جوادي آملي،  السالكون الشاهدون

ا أسير حيانً أقد يقع السالك  ، وأن  أحد   ا لكل  الكشف المشوب إلى الخالص المصون ليس ميسورً 
 [334]المصدر السابق، ص .المغالطات

؛ اأيضً  ليس حلا   اعم   اميزانً  بوصفهمن القرآن والحديث  يني ةالرجوع إلى النصوص الد أن   شك   لا
عن تولد القين بالمعنى  -ة الدلالة والسند بسبب إشكال   -على أهل العلم عجز النصوص  فغير خفيي 
ها لا تها فيهما، فإن  فق قطعي  ة السند، ولو ات  ة الدلالة غير قطعي  ي  الأغلب ظن   في الأعم  ها لأن   ؛الأخص  

لعدم  ؛ة  ي  ك   ة  عقدي   رؤية  من حيث مضامينها؛ لا يمكن التعويل عليها  في بناء  تعدو كونها مقبولات  
 هٰذا، ويحسم أمره بالبرهانلما  دةً أو مؤي   يمكن أن تكون مرشدةً  ،نعم .بلوغها مرتبة القين البرهان  

 ،إلى النصوص لا للكشف ـ عندئذ  ـ ما يكون الرجوع فإن   ذٰلك ه لو صح  ، على أن  مستقلي  يحتاج إلى بحث  
ي ةالحبالتال ستكون و كوا ا إلى أن ما تمس  ا وبالعرض، مضافً ثانيً  وللكشف ، وبالاتلًا أو   للنصوص ج 

ي ةعى، وبالتال لا قطع بثبوت الحعلى المد   صريحة   دلالة  ليس فيها  بها من نصوص   لميزان  عةالمد   ج 
  .الكشف العام  

 
 الميزان الخاصّ 

يفرق بين الصواب  للحكماء ميزان  : ، قال القيصري  ه الخاص  ميزان   وحال   سالك   لكل   ن  أالمراد به و
 منهم بحال كي  قوهو ما يتعل   ،ومنها ما هو خاص   ...عم   منها ما هو ميزان  ، وهو المنطق إوالخط

فهناك من  ،وغريب   مذهل   كماتهم بشكل  اختلفت قد و ،[101 ، شرح فصوص الحكم، ص]القيصري  
ما يظهر عن يساره أو  ، وك  رحمان   امه فهو أكثره ملك  يمين السالك أو قد   عنما يظهر  ك   أن  زعم 

ي  وف الوقت، خلفه فهو شيطان   إذ  منها غرابةً  لم يأت بما هو أقل   ،الدعوى هٰذه القيصري  رفض ال 
... وهو ق بميزان السالك المكاشفة يتعل  ة والشيطاني  ي  ة والجن  ة والملكي  الفرق بين الواردات الرحماني   قال:
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ويحصل  ،ولا يكون سريع الانتقال إلى غيره ،بحيث يكون مأمون الغايلة ،ا للخيرما يكون سببً  ك   أن  
بة   مة  عظي ة  ول   إلى الحق   تام   ه  بعده توج    ، وبالعكس شيطان  أو رحمان   فهو ملك   ،في العبادة مرغ 

ا، رآه حق   ما الميزان إذا اعتقد أن   هٰذاعلى  للسالك أن يحكم بناءً كيف  .[112 ]المصدر السابق، ص
د وطوائف تكثر من  العبادة والتهج   فهناك أديان   ؟!ي إلى كثرة العبادة هو الحق  ما يؤد   ك   ومن قال أن  

بما ذكروه  معارض   هٰذا ن  إ ثم   ،ه الحق  بأن   يبقى ما نطمئ   لا الميزان هٰذاعلى  فبناءً  ،هم على غير الحق  كن  ولٰ 
، شرح ]القيصري   وكونه في معرض الضلال والمهالك ،ذٰلكمن فقدان السالك لقدرة التمييز في 

 السالك لو خلي  درضا في حاشيته على الفصوص: وكما قال الميرزا محم   ،[100فصوص الحكم، ص 
 ا ما يقع في الضلالة والمهالكوكثيرً  ،هاولا يميز  لة في الخيال[ ]الصور المتمث   فلا يعرفها ،وطبعه

اه الاتّ   هٰذافي بنا السير  سينتهيو ،[104ص  ،(6) ، حاشية شرح فصوص الحكم، حاشية]القيصري  
عبد الرحمن مرحبا، من د محم  ] «شيء   الإنسان معيار ك  » (Protagoras) تاجوراسوسفسطة برإلى 

بل  ،وثابتة   فليس هناك مقاييس مطلقة   ؛[90 ، ص1 ة، جة إلى الفلسفة الإسلامي  الفلسفة الوناني  
 والظروف المحيطة بهم.والأحوال تختلف باختلاف الأشخاص 

لا  صوفي ةالعرفاء وال أن   (1")تحقيق إشارة المجلس"مكاشفة الوجد أو  في موضوع وزعم ابن عربي  
ه الأقرب وأن   ،ه موضع رضًى بأن   من الحق    وتأتيه إشارة  إلا   -تعالى  -ون من مجلس الوجد مع الله ينفض  
يفهمه  يفهم منها ما لا عرف   ك   كن  ولٰ  ،تلقى إلهم واحدة  ال تي  كمة الله أن   اعيً مد   !منه تعالى منزلةً 

، ابن عربي] !ه إبليسره وأنكره، ووصفه بأن  منهم على ما في نفس الآخر لكف   لع ك  الآخر، بل لو اط  
 [190و 189 ، ص4 ة، جي  الفتوحات المك  

 لا فإن   ؛معياره الخاص   سالك   لكل   أن  من م وهي نفس ما تقد   ،المحاولة هٰذهة عدم جدوائي   الحق  و
 حباهم دون غيرهم لله رجالًا  أن  ا عيً مد   هاتداركحاول فيه  بورطة ما أوقع نفسهعندما شعر  ابن عربي  

ساع وحفظ أعطاهم من الفهم والات   ولله رجال  ، قال: هٰؤلاءه من عى أن  بالفهم وحفظ الأمانة، واد  
ين يعرفونه في وهم ال   ،إله مشار   المجالس جميع إشارات ك   هٰذهالأمانة أن يفهموا عن الله في مثل 

ي  اعتقاد، والحمد لله اه في ك  والشاهدون إي   ، الإنكارتّلي   ، ]ابن عربي   ذٰلك ه ول  ن  إجعلنا منهم ال 
ه من رجال الله بأن   ابن عربي   . والسؤال هنا كيف اطمئ  [190و 189 ، ص4 ة، جي  الفتوحات المك  

ه وحباه دون غيره، خص   -تعالى  -الله  ل بأن  يخرج وهو يتخي   عرف   ك   ا مع ما زعم أن  خصوصً  ؟!تعالى
 تهم وقربهم منه تعالى. موا خصوصي  ين توه  ال   هٰؤلاءمن  ابن عربي   فلعل  

                                                           

 عرف   لكل   إشارةً  عطي فيه الحق  ية والعرفاء بطريقتهم، وتي يحضرها الصوفي  ال   الحق  مقصوده من المجلس أي مجالس   - 1
 ا بما لديه.ة كشفه، ويجعله راضيً ي  عن مدى أحق  
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 ميزان شيخ الطريقة
شيخ الطريقة  ميزانة لكشوفاتهم لات الشيطاني  ب مخالطة التخي  تّن  في لديهم  عةالمد  ومن الموازين 

، 1 ة، ج، لواقح الأنوار القدسي  ؛ الشعران  30 ، مفاتح الفلاح، ص]ابن عطاء السكندري   أو المرشد
، قال [406 تمهيد القواعد، ص، ةابن ترك ؛51 ، ص1 ف، ج؛ أحمد زروق، قواعد التصو  51 ص

يحتاج السالك إلى  لكلٰ  ؛الرأي ة لضل  من الأمور الحقيقي   وقد يخالطها الشيطان بيسير   :ابن عربي  
 بد   المرشد لا هٰذا، و[100 ، ص4 ة، جي  ، الفتوحات المك  ]ابن عربي   يرشده وينجيه من المهالك مرشد  

 ،ا بجميع تلك العوالميجب على المرشد أن يكون عرفً  :، قال القيصري  ة  خاص   صفات  ار فيه موأن تتوف  
 ]الميرزا محمدرضا، حاشية   ب وينجيها من المهالكالطي   الخبيث من ها ويميز  ا بين موجوداتها لميز  وفارقً 

 (الشيخ) فرِّ ع   صوفي ة، وف قاموس المصطلحات ال[104 (، ص6على شرح فصوص الحكم، حاشية )
 اا يقيني  ا وتحقيقً ا عيني  ة نظرً ي  ي ر فعت له جميع الحجب عن كمال النظر إلى الحضرة الإلهٰ ال  ه: بأن  

 [.74 ، صصوفي ةالمصطلحات ال]أيمن حمدي، قاموس 
 اط  ا الصرِّ  ن  دِ اهْ  في تفسيره لسورة الفاتحة عند قوله تعالى: الفخر الرازي   بهومن طريف ما جاء 

 ْ ِ  اط  صِر    يم  قِ ت  سْ م  ال   ين  الَّ
 
المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى  على أن   يدل   هٰذاو :قوله مْ هِ يْ ل  ع   ت  مْ ع  نْ أ

غالط به عن مواقع الأويجن   ،يهديه إلى سواء السبيل  إذا اقتدى بشيخ  مقامات الهداية والمكاشفة إلا  
وتمييز الصواب  بإدراك الحق   وعقولهم غير وافية   ،على أكثر الخلق النقص غالب   لأن   ذٰلكو ؛والأضالل

الناقص بنور عقل الكامل،  ذٰلكى عقل  يتقو  يقتدي به الناقص حتّ   من كامل   بد   عن الغلط، فلا
 ، ص1 ، تفسير مفاتيح الغيب، جالرازي  ] يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات فحينئذ  
142]. 

ي  كامل   أقول: لت شعري أي   ى عقله بنور عقله غير المعصوم؟ ويتقو   ،يقتدي به الناقصهٰذا ال 
ي ةفالعقل يحكم بأن لا  ي ة ةكان ثم   ، وبالتال فإن  ا عن معصوم  ما لم يكن صادرً  قول   لأي   حج  ها فإن   حج 

ة الكشف ة المعيار في صح  ومن هنا جعل بعض عرفاء الإمامي   الكامل المعصوم لا للكشف، ذٰلكلقول 
 334 المعرفة في القرآن، ص نظري ة]جوادي آملي،  كشف المعصوم مطابقته للكشف الأصيل أي  

 تبقى وعصمته، ن نثق بقوله أو نقطع بصدقه لو صدرت عم  الأقوال حتّ   م أن  تقد  كن ، ولٰ [335و
 أوسط   احد  صلح لا ت مقبولات  ها مهما علا شأنها تبقى وأن   ،ة  ودلال   ة  سندي   ا تحتاج إلى معالجات  نصوصً 

 هٰذا لأن   ؛ةي  المطلوب في الاعتقادات الك   دون الخاص    العام   القين القطع أو لنافقد يحصل  في البرهان،
 .ر الشروطف  ومت أو برهان   ة  بدهي   ة   من قضي  خير لا يحصل إلا  الأ
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 ميزان العقل
مبادئه وأصوله، ص  ..]يزدان پناه، العرفان ري العرفاءالميزان اعتمد من قبل متأخ   هٰذا ويظهر أن  

السالكين  "قواعد التوحيد"في آخر  ةابن تركالمعروف ب الأصفهان   حامد   أبودع في القرن الثامن ف، [96
ده حال ه قي  بيد أن   ،ا في مكاشفاتهملتكون ميزانً  ؛ةإلى تحصيل العلوم العقلي   من أصحاب المجاهدة

 رجوعه إلى الميزان العقلي   ويبدو أن  ، بعدم وجود مرشد   ادً مقي   ، فجعل الطريق العقلي  فقدان المرشد
مبان العرفان ة على ة العقلي  وقد سعى لإقامة الأدل  ة، ائي  من دراسته المسبقة للفلسفة المش   ئ  ناش

، تمهيد ة]ابن ترك .ةالشخصي   الوجود على وحدة بالدلل العقلي   ل من استدل  أو  هو ه ولعل   ،النظري  
 [589 القواعد، ص

 اهدفً  قانكلاهما يحق   البرهان   والحكم   العرفان   الكشفي  الطريق  أن ةالإمامي   عرفاءبعض يرى  وكذا
ورفعنا الحجب  ،وأنت بما تلوناه عليك من البيان: د الخمين  ، قال السي  وليس بينهما تعارض   اواحدً 

كمات أصحاب الكشف والمعرفة  تقدر بحمد الله القادر المن ان على توفيق ،عن بصيرتك بالعيان
ها غير متخالفة الحقيقة وإن كان القائل بها متفاوت ألا وأن   ،وأرباب الحكمة والطريق البرهان   ،الوق  

 ا يظهر من تعبيراتوبالرغم مم   .[89 ، مصباح الهداية إلى الخلافة والولاية، ص]الخمين   الطريقة
العلوم  ح أن  صر   فقد ؛لكلازم كلامه غير ذٰ  ، بيد أن  البرهان  رفض العقل من  د حيدر الآملي  السي  

 هاوأهم   قوله، رها أرباب التحقيق على حد  قر  مسائل على  الكشف والشهود قائمة  الحاصلة بة الحقيقي  
 [534 ، جامع الأسرار ومنبر الأنوار، ص]الآملي   .ل وف النفس الكل   في العقل الأو   كون العلوم ثابتةً 

 ذه بدون شكي وهٰ  [،583 ، صالسابق رالمصد]  بالتوحيدالمعرفة إلا   ولا تصح   :آخر يقول مورد  وف 
ة للزم الدور من خلال المعرفة الشهودي   تثبت لو ، وإلا  تثبت من خلال البرهان العقلي   ة  فلسفي   مسائل

 .على كلامه بناءً 
ي ةإثبات في  البرهان   الميزان العقلي   في اعتماد ليس لديهم مشكة  ة عرفاء الإمامي  ف  الكشف حج 

بعدم وجود ا أيضً دوه قي   همبيد أن  ، [55 ، صد الخمين  للسي   ا للمنهج العرفان  ]المحمود، المعرفة وفقً 
 ميزان   الحكمة المتعالة والعرفان النظري   إن   :جوادي آملي قال ،ه هو المعيار فإن  ، وإلا  كشف المعصوم

 السالك، وإن لم ير احتمالًا  ن  أمن أجل تشخيص الشهود المشوب من الكشف الخالص، أي  د  جي  
 يحتمل أن   ،ل من منزلة شهود القلب والهبوط إلى منزلة الفكره وبعد التنز   أن  إلا   ،للخلاف حين الشهود

إلى نشأة  ةً واستطاع الرجوع ثاني إلى كشف المعصوم  ل  ا، فإذا كان له توص  ما شاهده لم يكن صحيحً 
فقد نجا من الأهواء  ،وحصل على الطمأنينة ا لشهوده الخاص  وجعل الكشف الأصيل معيارً  ،الشهود
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من أجل تشخيص الأصيل والخالص من الدخيل والمشوب  أفضل طريق    فإن  ، وإلا  والاضطراب الفكري  
الفلسفة  الفلسفة أعلى من العرفان، بل لأن   ليس لأن   هٰذاهو الاستمداد من الأسس المتقنة المتعالة، و

ع بها هي في ساحة العرفان كالمنطق في ساحة الحكمة والبرهان، تتمت  ال تي  الشوكة والهيبة ة مع ك  ي  الإلهٰ 
لعين على لغير المط   الدخول إلى ساحة العرفان الميمونة غير ميمون   فإن   هٰذاول ؛ةً ميزاني   لها جنبةً  أي أن  

 .[335و 334 المعرفة في القرآن، ص نظري ة]جوادي آملي،  نأسس البرها
تقييدهم  بيد أن   ،في الطريق الصحيح لمدرسة العرفاء وإن كانت خطوةً ا ميزانً  اعتماد المنهج العقلي  و

 م  ـ، وهو تحك  منطقي  غ  مسو   ليس له أي   من مرتبة الكشف أقل   أو جعله في مرتبة   للميزان العقلي  
ي ةالح فإن   ،ة من الباطلةفي تحديد المكاشفات الحق   على قبول المنهج العقلي   ه بناءً ن  إ ، ثم  صرف   تصبح  ج 

  .ا للعقل وأحكامه لا متبوعً فيكون الكشف تابعً  ،ا وبالعرض للكشفوثانيً  ، وبالات للعقللًا أو  

  الكشف حجّيّةحدود ـ 4
 :من البحث في موردين بد   لا  هٰذاعلى  بناءً 
ي ة :لالأوّ   ا لا ريب فيه أن  ومم   ،(1)ةالوجودي  أي في مجال بناء الرؤية  ،في العقائد الكشف حج 

ي  الثابت نفسه ما لم يصل إلى القين ة لا تستقر  ي  الإنسان في مجال الاعتقادات الك    ،لا يتزلزلال 
 .البرهان القين سوى هٰذاولا طريق ل ، عنه بالقين بالمعنى الأخص  والمعبر  
ي  الكشفو يتجاوز دائرة الشعور  لا ه إدراك  لأن   ؛لا يحصل بالبرهان حضوريي  علم   نوع هوال 

المعروف عند الحكماء  ؛ فإن  وصفه بالعلم لا يعدو كونه مسامحةً  ن  إبل ، الشخص   والإحساس الجزئ  
ا كان أم باطنً  - ما يدرك بالحس  فوالبرهان لا يصدق عنوان العلم عليه،  ق بالحد  ما لا يتحق   ك   أن  

، ]المحقق الطوسي   ولا لا توصف الحيوانات العجم بالعالمة ؛وصف العلم حقيقةً  لا يستحق   -ا ظاهرً 
في كلام  ا، ولعل  وتشعر بغيرها وتدرك ذاتها حضورً  ، مع كونها تحس  [95 ة، صأجوبة المسائل النصيري  

ما غفل عن ته فرب  أحضر هوي  متّ رجع إلى ذاته والإنسان ، إذ قال: ذٰلكد ما يؤي   صدر الدين الشيرازي  
 لست أرى عند مطالعة ذاتي فإن   ،ا للبدنرً ا أو مدب  ا أو شخصً  معنى كونه جوهرً ة حتّ  ي  جميع المعان الك  

أشير إلها بأنا خارج ال تي  ة المخصوصةما هو غير الهوي   ك  و ،ةنفسه على وجه الجزئي   ا يدرك وجودً إلا  
ر للبدن أو النفس أو غير مفهوم المدب  مفهوم أنا ومفهوم الوجود ومفهوم المدرك نفسه و عن ذاتي حتّ  

ولا يمكن أن  شخص   فالكشف إدراك   .[48و 47 ، ص8 ، الأسفار الأربعة، ج]الشيرازي   ذٰلك
 .ات  ي  لك   يكون إدراكاً 

                                                           

ة ي  من الأفكار الك   ة، والمقصود بها جملة  عن ما يصطلح عليها بالرؤية الكوني   بديل   خاص   ة اصطلاح  الرؤية الوجودي    - 1
 والمعاد والواسطة بينهما. إحول المبد
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ي  السالكقد يلتبس على ومنشأه  همصدر القين المطلق من ناحية أن  ل يحص  الكشف لا  ن  إ ثم   ال 
أن  بد   ة لا عنها بالرؤية الكوني  ة أو ما يعبر  ي  ، فالعقيدة الك  م، كما تقد  تالحالا هٰذهمثل  رد عليهت

 هٰذهتّذير علاقة النفس بفي ا مساعدً  عملًا ، ويمكن أن يكون الكشف على الكشف تكون سابقةً 
ل ة الصحيحة، يمكن التوص  ة والأيديولوجي  على الرؤية الكوني  ر بعد التوف  : ا، قال اليزدي  العقيدة إيماني  
ط في مراحل السير والسلوك؛ لتوصل وبدون توس   والمشاهدات من خلال السع والرق  إلى المكاشفات 
في العقيدة  ، دروس  ]اليزدي   ةأثبتتها الاستدلالات العقلي  ال تي  ة إلى الكثير من الحقائقالمفاهيم الهني  

 .[55 ة، صالإسلامي  
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ة ا في تفاصيل العقيدة، من قبيل أوصاف الجن  ، أم  ة  ي  ك   ه إذا كان الحاصل بالكشف هو عقيدة  ك   هٰذا
 ا هوالمعيار في صدقه فإن  منها للسالك  نكشف شيء  افلو ، ذٰلكوالنار والحور العين والملائكة وغير 

بقبولنا  الما جاء فيها فنقبله ةً مطابق تفلا سبيل غيرها، فإن كانة القطعي   يني ةللنصوص الد امطابقته
ا ممكنً  ات أمرً ، وإن كان فهو مردود   عقلًا مستحيلًا  ات أمرً ، فإن كانلها ةً كن مطابقت، وإن لم اهاإي  

 قائمعنه  كفذره في بقعة الإمكان ما لم يذد ،ك  ما طرق سمعك من غرائب علم الطبيعةفـ  ،عقلًا 
  .[98الميرداماد، مصن فات ميرداماد، ص ] البرهان

م    .ة العقدي ةالوجودي  في بناء الرؤية  الكشف هٰذال الا أثر عملي  وبناءً على ما تقد 
ي ة :الثاني الطريق لمعرفة أحكام الشريعة هو  فيه أن   ا لا شك  مم   ،ةالكشف في الأحكام الشرعي   حج 

في  الكتاب  ون في أبحاثهم طرق استنباط الحكم الشرع  د الفقهاء والأصول  وقد حد   ،نفس الشارع
ه لم ل أن  والمحص   ،في بعضها عند غيرهم أو نقص   مع إضافة   ،ةعند الإمامي  ة والإجماع والعقل والسن  

 ـ في المورد المذكور ـ فلو طابق الكشف .عند أهل الصناعة ا لمعرفة الحكم الشرع  يثبت الكشف طريقً 
ه غير ا فنرد  لفً وإن كان مخا ،مستقلا   لا بالكشف ،اهاإي  ه لقبولنا فنقبل ؛المذكورةثبت بالطرق ما 

 نف  ولم ي   ،أو عقل   ولم يثبت من إجماع   ةله في الكتاب والسن   لم نعثر على بيان   ا إذاوأم   ،عليه مأسوف  
 .في الموردللتمييز  عتمدي   غير ما ذكرنا ولا ميزان ،مصدره مجهول   ف فيه لأن  فنتوق   ؛كذٰلك

الجميلة و ،أو الهيئات القبيحة لبعض الرذائل ،ةلأخلاقي  لو كان المنكشف لنا بعض الحكم ا ،نعم
ا قد يكون معينً  هلأن   ؛في التصديق به ولا عقلي   شرع   لا يلزم منه محذور   هٰذا فإن   ،لبعض الفضائل
 .ة محاذيردون أي   ،الخلق الرذيلة  عنوالتخلي   ، بالخلق الفاضلةالتحلي  لزيادة الإيمان و

 
 في النتائج الخاتمة
 ، الكشف ي إلىه قد يؤد  وأن   ،في الجملة مشروع   السلوك العملي    أن  تبين   ،معلى ما تقد   بناءً 

ي ةه لا غير أن   ،ام وقوعه ولو ظن  بل قد نسل   ،ممكن الوقوعالكشف و  إلا   ةي  في الاعتقادات الك   له حج 
المعتبر  الدين    بواسطة النص  إلا  ة ة والأحكام الشرعي  الجزئي  لا في الاعتقادات و ،ةالبراهين العقلي  بواسطة 

الحسنة أو  ة وانكشاف الهيئاتم الأخلاقي  ك  ال الحِ ا في مجوأم   ،وعقل   ع عنه من إجماع  وما يتفر   ،شرعً 
ٰ  ، ولا شرعً فلا إشكال فيه عقلًا  ،للأفعال ئةالسي    .تهاللجزم بواقعي   لنا طريق  كن ليس ول

تحصل من ال تي  المعارف بالعرض لا بالات، أي أن   منهج الكشف والشهود حق   ن  ألة والمحص  
 دةً ، أو تكون مؤي  ما لم تعتمد على معطيات البرهان والمنهج العقلي   معرفي ة   قيمة  خلاله لا تكون لها 
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بشرط أن لا تخالف القواعد  ،معايير السند والدلالةتها ودلالتها وفق الموثوق بصح   يني ةالدبالنصوص 
 .ةة العام  العقلي  
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